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على الرغم من الجدل الكبير الذي طرحه العهد العثماني بالإيالات المغاربية الثلاثة الجزائر وطرابلس
الغــرب وخاصــة تــونس بشــأن طبيعــة الحكــم وعلاقتــه بــالإرث الســابق لــه ومــا ترتــب عنــه لاحقًــا مــن
كثر الفترات التاريخية تأثيرات على كل المجالات السياسية والثقافية وحتى العمرانية، فإنه يظل من أ
ازدهــارًا مــن خلال التحــولات الاجتماعيــة الــتي شهــدتها وانتقالهــا التــدريجي مــن حالــة اللادولــة إلى

التحكم في المجال وبداية تشكل الكتلة المترابطة.

بدايـة لم يكـن للشعـب التـونسي أي مشكلـة مـع الوجـود التركي، كمـا لم تكـن وفـودهم محـل تسـاؤل أو
إثارة لإشكاليات بعكس المشارقة الذين اعتبروه استعمارًا وهيمنة واحتلالاً وهو رأي يحتاج أيضًا إلى

التدقيق والنقاش والتحليل استنادًا إلى الوثائق والأرشيف.

ويُمكــن اعتبــار أن الاختلاف في رؤيــة الوجــود العثمــاني بتــونس عــن غــيره مــن البلــدان يرجــع أولاً إلى
العامل الديني الذي كان حاسمًا في شمال إفريقيا، حيث اعتبرته الشعوب المغاربية امتدادًا للخلافة
الإسلامية ومن الطبيعي أن تكون تلك الدول تحت حكم الخلافة المسلمة، فيما ذهب رأي آخر إلى
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أن قبول التونسيين للأتراك يعود إلى الشرعية التي اكتسبوها حينما دخلوا البلاد بطلب من أصحاب
الأرض لصــد الاحتلال الإســباني وطردهــم، وكذلــك للســياسة المتبعــة مــن طــرف البــاب العــالي الــذي لم
يفــرض وصايــا واضحــة علــى الأراضي والممتلكــات التونســية ولم يــترك تنظيمًــا سياســيًا ولا فــرض لغتــه
التركيــة الــتي تــوحي بعلاقــة تبعيــة للســلطنة العثمانيــة، وإنمــا علــى العكــس مــن ذلــك فقــد تــرك
العثمــانيون حاميــة مــن الجيــش الإنكشــاري يرأســها داي لحمايــة البلاد مــن أي عــدوان كــان، وعُهــد
تنظيم الدولة للأهالي وللقبائل التي كانت علاقتها بالحامية التركية علاقة تفاهم وتعاون، وهو ما
يُفنــد أطروحــة الاحتلال الأجنبي المصــطلح الــذي التصــق بصــورة ثابتــة بــالفترة الإســبانية والاســتعمار

الفرنسي.

تركيبة المجتمع
على إثر دخول العثمانيين واستتباب الأمن وإيالة الحكم إلى البشاوات، انتقل المجتمع التونسي مـن
ــة ــة طوعي ــواطنين الأحرار المنخــرطين في تعبئ ــة إلى مجتمع الم ــولاء والوراث ــا والمبايعــة وال ــة الرعاي وضعي
ومواطنيـة، وتحققـت هـذه النقلـة عـبر مخـاض عسـير تشـابكت فيه العوامـل الداخلية مــع الخارجيـة،
وتشكلــت بوادرهــا الأولى مــع ســلطة البايــات الحســينيين مــن خلال تركيزهــم لنظــام ســياسي وجبــائي
تخضـع لـه كـل فئـات المجتمـع الـذي كـان ينقسـم إلى عـالمين مـديني وقبلـي بـدوي واقـع خـا سـيطرة

النفوذ الترابي للدولة، وهو ما جعلها تتفرد خلال تلك الفترة مقارنة بجيرانها، الجزائر والمغرب وليبيا.

من جهة أخرى، فإن الإصلاحات التي سنتها الدولة ساعدت على مزيد مـن تشكيل قيمة الأفراد
الذين أصبحوا متساوين أمام سلطة الدولة والجباية، عكس الفترات السابقة التي كان يتمتع فيها
ــازات جبائيــة واجتماعيــة، وفي هــذه الفــترة صــار الجميــع ــان المحليــون وبعــض المقاطعــات بامتي الأعي
يـة علـى الأقـل، أفـرادًا معـزولين عـن انتمـاءاتهم الجهويـة والعائليـة أو المذهبيـة (الحنفيـة وبصـورة نظر

والمالكية)، من خلال انصهار مكونات المجتمع (تونسيين وأتراك وأندلسيين).

التطـــور الســـياسي الـــذي عرفتـــه تـــونس خاصـــة في العهـــد الحســـيني والنمـــو الاقتصـــادي والتوافـــق
الاجتماعي، أدى إلى بروز دور الكراغلة (أب تركي وأم تونسية) كوسيط بين مختلف بنى المجتمع ضمن
ــة أهــم معالمهــا إحلال وإشراك العنصر المحلــي ــة اجتماعي ــدماج وفــق إستراتيجي إطــار ســلس مــن الان
الأهلي في منظومة الحكم مع المحافظة على شعرة معاوية في العلاقة بالعنصر التركي العثماني سواء

على مستوى الإيالة أم الباب العالي.

فكان للنخب المحلية والأعيان باع الأطول في انفتاح البلاد على شتى المعارف العصرية والعمل على
مواكبتها من خلال الإصلاحات التي تبنتها السلطة كالتعليم الذي أولته أهمية عبر تحديث مناهجه
وإنشـاء المدرسـة المحمديـة وتحفيز وإكـرام العلمـاء والتسويـة بين المذهـبين الحنفـي (الدولـة العثمانيـة)

والمالكي (تونس).
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كان للفرد التونسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر دور محتشم في بناء الدولة ومساهمته فيها
بحكـــم ســـيطرة الأطر الاجتماعية كالقبيلة والجماعـــة والزاويـــة، إلا أن الثـــورات الـــتي عرفتهـــا الإيالـــة
التونســية وخاصــة انتفاضــة  المعروفــة بـــ”العربان” أو ثــورة “علي بن غذاهــم” التي انتشرت في
غالبيــة منــاطق البلاد بعــد إعلان مضاعفــة ضريبــة “المجــبى”، وهــي ضريبــة شخصــية موظفــة علــى
الأفراد الراشــدين وعلى ثرواتهم وممتلكاتهم، ســاهمت في بروز نقلة نوعيــة في المجتمع التــونسي الذي
بــــــــــــــــــــدأ يتهيأ منــــــــــــــــــــذ تلــــــــــــــــــــك الانتفاظة لاحتضان قيمــــــــــــــــــــة الفرد ومهــــــــــــــــــــد لميلاد
وضعية اجتماعية وذهنية وثقافية جديـدة، وكانت عنوانًا لبروز قيمـة المـواطن المنتفـض علـى اسـتنزاف
ـــــــــة ساهمت مـــــــــع ـــــــــة داخلي ـــــــــت إحـــــــــدى بواعث دينامي ـــــــــة وجورهـــــــــا، وشكل ي الدولة المركز
حلول الاســـتعمار الفرنسي في بـــروز الـــوعي بـــضرورة التنظـــم في أطـــر اجتماعيـــة جديـــدة غير الأهليـــة

العشائرية والدينية القديمة.

وتبع تلــك الفــترة مرحلــة الاحتلال الفرنسي أيــن تحــول “الرعايــا” إلى ذوات انصــهرت داخــل الكتلــة
ية، خاصة عندما أيقنوا أن انفصام مصالحهم العشائرية والمحلية ما عادت لمواجهة الدولة الاستعمار
تنفع ولا تضر، أمام هيمنة الفرنسيين وغطرستهم  وسياستهم القائمة على إحداث بون اجتماعي
ــن (المســتوطنين الفرنســيين)، مــا ي ــة والمعمر ــات الأجنبي شــاسع بين الأهــالي أصــحاب الأرض والجالي
ساهم فـي تأجيج الروح الوطنية وإقامة وعي بضرورة الانخراط في العمل السياسي والنقابي والثقافي.

وبالتـــالي قطعـــت تـــونس تـــدريجيًا مع النظـــام العشـــائري الجمعـــي الانقســـامي الـــذي يقـــوم علـــى
القرابة وصلات الجوار والـــدم والانتماء للأرض والمحلـــة، وانتقلـــت بذلـــك إلى مجتمـــع فئـــوي طبقـــي
عضوي يعطي الفرد مكانة متميزة، ويسمح لقيم الفرد والحداثة والحرية والمواطنة، وهي أساسيات
تبلورت من خلالها في عشرينيات القرن الماضي، ملامح المجتمع التونسي غير التقليدية بفضل نشأة
الجمعيـات والأحـزاب والمنظمـات وانتشـار الصـحافة والأدب وصـعود نخبـة وطنيـة قـادت البلاد فيمـا

بعد إلى الاستقلال.

إشعاع الحاضرة تونس
دخـول العثمـانيين إلى تـونس وبقـاء الإنكشـاريين لحمايتهـا إضافـة إلى الهجـرة الأخـيرة للموريسـكيين
ســاهم بشكــل كــبير في إحيــاء مدينــة تــونس والحــواضر الساحليــة الأخــرى، وتجلــى ذلــك في العمــارة
وانتعاش التجارة والصناعة كالشاشية والحرير والعطور والتسفير الفني، وكذلك مواد البناء والآلات
يد، إضافة إلى القرصنة التي درت على خزينة البلاد أموالاً طائلة، الفلاحية كما نشط التصدير والتور
وألــف ابــن غــانم الرباش كتــاب “العــز والمنــافع للمجاهــدين في سبيــل الله بالمــدافع” لتعليــم إخــوانه

المدفعية وصناعة المراكب وركوب البحر انتقامًا من أعدائهم النصارى.

وانتـــشر في تـــونس الكتـــاب الذيـــن اهتمـــوا بـــالتثقيف الـــديني فألفـــوا أو اقتبســـوا وكتبـــوا بالقشتاليـــة
وبالألخميـــدو تشبثًـــا بـــالحرف العـــربي حـــتى تعلـــم أحفـــادهم لغـــة الإسلام والهويـــة العربيـــة، ومنهـــا
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مخطوطــات الكــاتب والشــاعر إبراهيــم التيبلــي المعــروف بخــوان بيريــت الــذي ولــد بطليطلــة وعــاش
بتستور (محافظة باحة بالشمال) في الثلث الأول من القرن السابع عشر، حيث نظم قصيدة ذات
 أبيات بالإســبانية مــع بعــض التعــاليق بالعربيــة في الــدفاع عــن الإسلام والــرد علــى النصــارى،
والكاتب الرحالة أحمد بن قاسم الحجري الذي ألف بتونس سنة  أو سنة  في معجزات
النبي ومكارم الخلفاء والشرفاء وترجم كتاب الشفاء للقاضي عياض وألف كتاب ” ناصر الدين على
يــز الشريــف القــرشي الــذي درس الفقــه القــوم الكــافرين”، والفقيــه الإمــام أحمــد بــن محمد بــن عبــد العز
الحنفــي بسراييفــو والبصرة وعــاد إلى تــونس ســنة  للتــدريس بالمدرســة الســليمانية والإفتــاء
والخطابة بجامع يوسف داي والتأليف بالإسبانية والعربية، والشاعر الحاج محمد الروبيو الأراقوني الذي
أنفــق مــن ثروتــه علــى ترجمــة كتــب إسلاميــة مــن العربيــة إلى الإســبانية لــه ولأخــوته الذيــن لم يتعلمــوا
مؤلـف “الرحلـة إلى الصين” والمـؤ () العربيـة بعـد، والفقيـه اللغـوي علـي الكونـدي التسـتوري

ير السراج الذي ترجم لبني ملته في “الحلل”، وترجم لأحفادهم ابن أبي الضياف في “الاتحاف”. الوز

مثلـت الهجـرة الأخـيرة أهـم حـدث شهـده مطلـع القـرن السـابع عـشر في العـالم المتوسـطي بانعكاسـاته
المختلفــة علــى مــوازين القــوى بين إســبانيا وتركيــا وبين الإسلام والمســيحية وعلــى البلــدان المســتقطبة
ــا ــا مهمً يً للمهــاجرين، وكــانت الهجــرة إلى تــونس بحكــم ســياسة الاســتقبال والتــوطين رافــدًا حضار
ــا ومســهمًا في تقــدم البلاد في شــتى المجــالات بتــأثيره العميــق والمتواصــل في الواقــع ــا وكيفً ومتميزًا كمً

وتفاعله مع روافد أخرى.

التأثير التركي والتنوع السكاني
الأتراك لم يوطنوا في تونس جالياتهم أو مواطنيهم إثر دخولهم البلاد ولم يتركوا بعد الفتح إلا عدد من
الجنود الإنكشاريين تراوح بين  و آلاف عنصر وزعوا على عدة مناطق لحماية البلاد من العدوان
الأجنـبي، غـير أن هـذا العنصر العثمـاني سـاهم في ظهـور سـلوكيات ومهـارات جديـدة اكتسـبها السـكان
دفعت بالفنون والعلم والعمارة إلى مستويات متقدمة، نظرًا لتنوع النسيج الاجتماعي والثقافي الذي
انصــهر مــع مــوروث التونســيين، ووفقًــا للكــاتب التــونسي محمد صالــح بــن مصــطفى فــإن تــركيز الهيئــات
العثمانية في مناطق عديدة من شمال الإيالة إلى جنوبها، أدى إلى زواج بعض الأتراك العثمانيين من

تونسيات وميلاد ألقاب لعائلات جديدة.

العائلات التي يرجع نسبها إلى الأتراك وتوجد في تونس (المدينة العتيقة) ومحافظة المهدية وصفاقس
كــولات الــتي عُــرف بهــا العثمــانيون كـــ”البريك” والبقلاوة والمنســتير، حــافظت بــدورها علــى بعــض المأ

والحلقوم واللبلابي.

وفي ذات الســياق، فمحافظــة صــفاقس مثلاً في بــدايات الحكــم العثمــاني كــانت تابعــة لطرابلــس منــذ
سـنة  تحـت سـلطة درغـوث باشـا، وعـادت نهائيًـا إلى تونس عـام ، وكـان الجنـود الأتـراك
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يأتون إليها من تونس ويتناوبون على حمايتها، وتدعى الحماية وقتها بـ”الطائفة التركية” أو بالجنود
النوباجية (المناوبة) ورئيسهم يسمى آغة النوباجية وتدوم النوبة ستة أشهر.

وتتكـون الإدارة التركيـة في صـفاقس مـن آغـة النوبـة وآغـا الحصـار والقائـد والقـاضي والمقـدمون الذيـن
ينوبــون القائــد في الحــارات، وكــانت الاجتماعــات المهمــة تعقــد في الجــامع الكــبير ويحضرهــا كــل هــؤلاء
إضافة إلى الأعيان الأتراك وأعيان المدينة ووكلاء الأحباس والملتزمون للأسواق، وكان قاضي صفاقس

يتولى مهمة القضاء بصفاقس وجربة والمنستير والساحل.

كد أبو بكر عبد الكافي أن الأتراك انصهروا بسرعة في المجتمع، حيث غير عدد في كتابه تاريخ صفاقس أ
منهـم مذهبـه مـن الحنفـي إلى المـالكي، وأن التجـار الأتـراك سـاهموا مـن خلال سـوق الـترك بالمدينـة في

ية وباقي الولايات التركية. انتعاش التجارة والتصدير نحو بلدان المشرق مثل إسطنبول والإسكندر

وفي المدينة ذاتها، إن أصغيت السمع جيدًا، فإن معجم الكلمات يحوي ألفاظًا ليست عربية بل إنها
ــــ”البقلاج” ـــاد الصفاقســـية خاصـــة والتونســـيون عامـــة اســـتعمالها في لغتهـــم الدارجـــة ك تركيـــة اعت
و”التناكة” و”الحانبة”و”خازوق” و”صبايحي” و”بايليك”، وكذلك البشمق وهي كلمة تركية أصلها
“بـــاشمق” ومعنـــاه الخـــف والحـــذاء والنعـــل المصـــنوع مـــن الجلـــد الأصـــفر ويـــدعى حلبيـــا في ســـوق
البشامقية بالحاضرة (تونس المدينة) الواقع بين جامع يوسف داي والوزارة الأولى بتونس وهي دار

الباي سابقًا.

فكما يتبادل الناس البضائع ويحصل بينهم اقتراض مادي، فإن اللغات، بحسب الباحث التونسي
مصـطفى السـتيتي، كذلـك تقـترض مـن بعضهـا البعـض كلمـات وألفاظًـا، فإمـا أن تحـافظ علـى المعـنى
نفســه أو تكتســب هــذه الكلمــات معــاني جديــدة، ومــن بين الكلمــات التركيــة الأخــرى الــتي يســتعملها
يـاف كلمـة “يـدولش” بمعـنى يتجـول ويتنقـل مـن مكـان إلى مكـان، النـاس إلى اليـوم خصوصًـا في الأر
وهــي كلمــة تركيــة dolaşmak وتــأتي بــالمعنى نفســه و”شيشمــة” çeşًme وهــي تركيــة وتعــني حنفيــة
الماء، وكلمة بابور وتعني الباخرة والكواغط وهي الورق، والقربي وتعني الكوخ kulübe، وكندرة وهي

الحذاء.

بالمجمـل، فـإن الوافـد العثمـاني لم يكـن العامـل الوحيـد في إعـادة تشكـل المجتمـع التـونسي، فـالهجرات
الأندلســية المتتاليــة وتنــوع الجاليــات المقيمــة خاصــة بالحــاضرة تــونس (مسســلمون يهــود ونصــارى)،
كان لهــا أثر بــالغ على مســتوى النســيج الســكاني والتنــوع الثقــافي، إضافــة إلى أن توســيع العلاقــات
ية والاقتصادية بين تونس والدول الأوروبية منذ القرن السابع عشر وإلى مطلع القرن التاسع التجار
عشر الذي شهد احتلال تونس في  شكل مرحلة مفصلية وفرض نمطًا مجتمعيًا غربيًا دخيلاً

شجع على النزعة الاستقلالية للإيالة التونسية إزاء الخلافة العثمانية.
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